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بعــد الخــروج مــن أهــوال الحــرب العالميــة الثانيــة والتعهــد العــالمي بعــدم الســماح بتكــرّر ذلــك مجــددًا،
وضعت الدول أسس نظام العدالة الدولية لمواجهة أفظع الجرائم لكن الولايات المتحدة اليوم تعمل
علــى تقــويض هــذا النظــام. ففــي الرابــع مــن أيلول/ســبتمبر، فرضــت إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامب عقوبات على ثلاث من أبرز منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: الحق، التي تأسست سنة
 وكـــانت رائـــدة في توثيـــق الانتهاكـــات في غـــزة والضفـــة الغربيـــة المحتلـــة؛ ومركـــز الميزان لحقـــوق
كــثر مــن عقــدين للتوثيــق الــدقيق لانتهاكــات قــوانين الحــرب في غزة؛ والمركــز الإنســان، الــذي كــرسّ أ
الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي قدّم منذ سنوات طويلة المساعدة القانونية للضحايا، خاصة في
غزة. وفي حزيران/يونيو، كانت الإدارة قد فرضت عقوبات مماثلة على منظمة فلسطينية رائدة أخرى

هي الضمير، ضمن إجراءات منفصلة.

يــأتي ذلــك في إطــار حملــة أوســع مــن إدارة ترامــب تســتهدف كــل مــن يــدعم العدالــة للفلســطينيين.
وكان الســبب المعلن للعقوبــات في أيلــول/ ســبتمبر هــو أن هــذه المجموعــات الثلاث ساعــدت المحكمــة
الجنائية الدولية في تحقيقها بشأن “إسرائيل” من دون موافقة الأخيرة. لكن الحكومة الأمريكية لم
تكتفِ بذلك، بل استهدفت أيضًا مسؤولي المحكمة نفسها، التي تتناول تحقيقاتها اتهامات بارتكاب
القوات الإسرائيلية جرائم جسيمة في غزة؛ حيث أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء
يـر الـدفاع الأسـبق يـوآف غالانت، متهمـة إياهما بارتكـاب جرائـم ضـد الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو ووز
الإنسانيـة وجرائـم حـرب. كمـا فرضـت الإدارة عقوبـات علـى المـدعي العـام للمحكمـة ونـوابه وسـتة مـن
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قضاتها، إضافة إلى فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في غزة
والضفة الغربية.

إلى جانب ما ارتُكب بحق الفلسطينيين، قوّضت إدارة ترامب سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان
والعدالــة الدوليــة، وهــي الركــائز الأساســية للنظــام العــالمي القــائم علــى القواعــد. فقــد قلّصــت الإدارة
يــد مــن التخفيضــات، بينمــا انســحبت مــن مجلــس التمويــل المخصــص للأمــم المتحدة وهــددت بمز
يبًـا جميـع المساعـدات الخارجيـة الأميركيـة، حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة. كمـا أنهـت فجـأة تقر
التي كانت تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفر مساعدات إنسانية منقذة للحياة حول العالم.
وأضــافت التخفيضــات في المنــح الــتي يقــدمها مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والعمــل بــوزارة
يدًا من التراجع في التزام الخارجية، بالإضافة إلى المكاتب المعنية باللاجئين والنساء والعدالة العالمية، مز

الولايات المتحدة بحقوق الإنسان.

تُعــــد منظمــــات الحــــق والميزان والمركز الفلســــطيني لحقــــوق الإنســــان مــــن أبــــرز الهيئــــات الحــــائزة
على جوائز دولية، وقد نجحت رغم الظروف القاسية في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون
البيئي التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والجماعات المسلحة والشركات. وهي تمثّل

الصوت الحقيقي لضحايا فلسطين، وتنقل للعالم قصص المظالم التي لولاها لظلت طي النسيان.

واصـلت هـذه المجموعـات عملهـا الشجـاع في غـزة علـى مـدى مـا يقـارب سـنتين. ويقـع كـل مـن مركـز
الميزان والمركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان في غـزة، بينمـا لـدى منظمـة الحـق، الـتي يقـع مقرهـا في رام
أو الله في الضفة الغربية، فريق عمل هناك أيضًا. وقد واجه هؤلاء القصف الذي أسفر عن مقتل 
 إصابـــــة أعضـــــاء الفـــــرق ومئـــــات مـــــن ذويهـــــم، إلى جـــــانب المجاعـــــة والنزوح القسري. ففـــــي
أيلول/ســبتمبر، دمرت الغــارات الإسرائيليــة المبــنى الشــاهق الــذي يضــم مقــر المركــز الفلســطيني لحقــوق

. الإنسان، فيما تعرضت مكاتب مركز الميزان في أنحاء غزة لأضرار جسيمة ودُمّرت خلال سنة

لا تقتصر العقوبات الأميركية على تعطيل العمل الحيوي الذي ما زال هؤلاء قادرين على القيام به
فحسـب، بـل ترسـل أيضًـا رسالـة مخيفـة للمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان الذيـن يكشفـون انتهاكـات
جهات نافذة أو حلفاءها. وقد عبرّت المنظمات الفلسطينية بوضوح عن دعمها لتحقيقات المحكمة

الجنائية الدولية بشأن السلوك الإسرائيلي وقدمت مستندات للادعاء العام بالمحكمة.

لقد عملت منظمتانا، العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عن كثب مع هذه المجموعات لعقود،
كيد على أن وبما يتوافق مع تفويضاتنا المستقلة وطويلة الأمد للدفاع عن حقوق الإنسان، يمكننا التأ
عملهـم لا غـنى عنـه للمجتمـع الـدولي لحقـوق الإنسـان، ليـس في المنطقـة فحسـب بـل علـى المسـتوى
يــز العدالــة للضحايــا والنــاجين مــن العــالمي. ويمثــل هــذا الجهــد جــزءًا مــن حركــة عالميــة واســعة لتعز
ــم الحــرب ــادة وجرائ ــم الإب ــة يعــالج جرائ ــا للعدال ــا موثوقً ــا دوليً انتهاكــات حقــوق الإنســان. إن نظامً

والجرائم ضد الإنسانية يشكل عنصرًا أساسيًا لبناء الاحترام لحقوق الإنسان.

 وتعد المحكمة الجنائية الدولية ركيزة مركزية لهذا النظام. فقد أنُشئت بموجب معاهدة سنة
لتكون منتـدى أخيرًا للعدالـة. وتهـدف الـدول مـن خلال هـذه المؤسـسة الدائمـة إلى الوفـاء بوعـد عـدم
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تكرار أهوال الحرب العالمية الثانية. النظام ليس مثاليًا، إلا أن قدرته على محاسبة حتى أعلى أصحاب
المناصب يمكن أن تساهم في إنهاء دوامات الانتهاكات. وهذه القوة القانونية باتت اليوم مهددة.

فــــرض عقوبــــات إضافيــــة أو أي إجــــراءات أخــــرى مــــن الولايــــات المتحــــدة، بمــــا في ذلــــك توســــيع
كملهــا، قــد يعــرض حقــوق الضحايــا حــول العــالم للخطــر. وينبغــي علــى العقوبات لتشمــل المحكمــة بأ

الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها لحماية النظام الذي أسسته.

ـــــا ـــــوق الإنســـــان الفلســـــطينية، بمـــــا فيه ـــــرز منظمـــــات حق ـــــل في  أب عندما صـــــنفت إسرائي
الضمير والحــق، علــى أنهــا “منظمــات إرهابيــة”، رفضت تســع دول مــن الاتحــاد الأوروبي هــذه المزاعــم
كثر من ذلك. حتى لعدم إثباتها. وكان هذا الرفض على الأرجح سببًا رئيسيًا في عدم تصعيد إسرائيل أ
ــة اســتفزاز إدارة ترامــب، وهــذه ــة خشي ــات الأميركي الآن، تعاملت حكومــات أخــرى بحــذر مــع العقوب

استراتيجية خاطئة لا تتماشى مع إلحاح الوضع الراهن.

ينبغــي علــى الحكومــات أن تــدين جهــود تقــويض اســتقلال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وإســكات مــن
يوثقون الانتهاكات. ويجب أن تستخدم القوانين الوطنية والإقليمية، مثل قانون الحظر في الاتحاد
ــأثير العقوبــات الأوروبي الــذي يمكــن تــوظيفه لإبطــال القــوانين الخارجيــة داخــل الاتحــاد، لتخفيــف ت
الأميركية على من يعملون مع المحكمة. ويجب على من ساعدوا في تأسيس المحكمة الدولية والذين

يزعمون الدفاع عن القيم التي تقوم عليها أن ينهضوا للدفاع عنها.
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